
فلسطين

صطص

خمصصين

الغافيألالتىهوأجي

اعتذارأ(الآنيقبلونكانواءن..الشهداءلىا

نصرهرمل

خريفيقمر

وماصظ..تعصب-.علصطفصطتهبصمتأطاح

الطريق،مال

الغرولبالرخاميئالحرشفكصط

..وأقفلةالرتاحعن

القريصطالشجرغابةمن..

هادفيليلثولبالسنونوأسرابئتشصط

غامغييهتافمنأغرلب،وتذوب

...القاحلهالسفوحفوق

الخريفأوراقلزحفالسيابخأصغصط

اصصمرعلصط

كالأساولييسقطكانصوتآلكأن

ناعمص.رملصفوق

بتمصصل..

-صنابلابتهالمنالطيورالملائكةهطط

الذهالبكهفيفتحواكي

هصنيهةمنذنامقدصلقادم

ترالب.منوصصؤم-ششاهدةبينما

البابئحديدفييبكيكانالأصابعط!و

رخاميودظنجشر

الأشواصصحديقةخلفيرتعشون

صطامتوصظ،قديمشعفدصمن

وجومهغيعثقونالمكانوزوار،..كانوا

يغادرودط.ثم..السورفي

الهواغخلخاصطالصمدت

معذميايلاتعبتني/اتعبت

لأتبعذ/وانثنيتحبيبييلعمريفتركت

مواجعذاشيل/عليبرهةتغفوشئتلو

!.مصرعذيعلودذالي/منشزقلبكانلو

محنطةأشرعصصالبيفصصوالشاهدات

المساخبحرعلصط

بسملصصوتصصصصطء

الصطرلبفوقالأهدالبمنمعلقة

ليلية.فراشةمثل

قصصر

ومصقبرصص

..وليل

العصتبمفي

خاتميلمطص

ناصعآغبارآزائرةنسيته

قبرينبينما

لحناءا((ريحة"قتستفلا

الكفينفي

الئنيئزقةفي

حصايخهصنلفالقروكصطالهودبخرن

وراءغنوامنلصوتسالنحللوصط

للمزماليالركب

الفتياتاستدرجيوتم

العرودطصغرقمنيخرجنكي

..غياليالصط

الهم!ربصصرالليل

كأنهاالقريصطالحيئفيالأصواتآخرإذ

..جدرايخهفيالأصداغتقدحماءصقطرالت

صصخملمن

النحيلال!ثرويتدثر

الدردبيجوشونجلآ

..الصباححتصصطدافصطمكانعنيبحصط

قليلأنوافذناصصذي

العتيتيالبيتساحةفيواتركي

ثانيآمسيفآينتظرانوالكرسيئالشافي

خائفةاصاصطصنراععلصصطالبيوتإن..

المسا؟قناديلتفرذولم

الواجلودطبرودظالعلالطريتيوفي

ظئهغودبىالوسلقططص

الجدوانعنمعاطصصهمقطفوالكأنهغ

مصطير...ليلفي

..،ليلأيلوذ

مقبرةفوقتسمصرقمر

للشهداءاليوميئالحارسدعاغفأسقطه

طيبآظلامآيقفمواكي

غدآملامحهممنبقايايجدوا

مرقدهمالفجرفيويخلصوا

...الطويلالنوممن

لهم..يصغي

لصمتهغ؟السكونيصغي

ساعة،من..

أجداثهغفيالشهداغيتقثعطص

:يتعاتبونساعةمن

!؟الخندقعلصصطأؤلناماتمن

الزيتونكمائنالرصلعصصليقتحمنادى

أجسادنافي

9اصطلآدا



.يرزقكيسيموتأنهنصدقكنا

لغيابناوحدناذهبناولكنا..كنا

...والخندقالقبربينقرقلا

خئغ

..الدخانخئبمفياليرموكمخيغكأن

للرياحدخانآالغافيالفتىكان

وضاطن.شاهدةش.فوقتبعثروكنم

.استراخطفما

أسماؤهئمرفغكانت..

عوسجغابة..والآدظ

زائرةءمروليانتظاروهئم

بصبرهاالسنينتهدجت

..الينمريحعلىالعتالبآسفيقرمتها

.وغادرت

بيتآلعمرهالشهيذالولدحاولكنم..

،وسيدة

ويحلغ:

النهازشم!رترىلنتأخرإن

جديلةالطويلال!ثتعرفيستقم!

اعتذاز.دون

مذبوحادطعصفورادطالنهدينفىسيتوه

.ونارتؤتصمن

طريقهفوقفنللو

.انتظاز.بالبفيالغفيقع!ثتثرلو

اعتذاليأكب

ناضبلنبعسنونوةمن

!؟الغرولبوقت

ا؟لأضرحة!هصرالأحياغيسمغهل

تابوته،فيالمسكوبئالسيذيقولماذا

لفتاته

ؤفدة-سوداخباباشفتاهأ

تموليقافلتا-عييل!يا-عيناة

:(ماغبرشحالترابئيعجنهاراح

01بالآدا

..ترحلي"لا

!؟انتظرتكنمت

واسمعيني..تمذيفلا

أحبكإني

جبينيالىيديلثمنأسرطيالطلقاتنماإ

انتنلاركنافذةناديت

قمرعلىتعلقنيكي

ليلكآلأهوي

أردتعبثآ

غابةوتشهد..عبثآ

المتراسعلىبنفسجةدفنعت

بصمعتقمئتناترتاحكي

لتسمعينيالجراحمنصرختعبثآ

كلهغ!البعيدةالحردبمنعادوا..

فلتعذريني...ناأ،لكن

."...استطعتماأنا

الطريق،مال

..المقبرةبالبحديذالفقيرالحرسفأقفل

موهنآ...بعيدآيهوي

فيروز:بصوتالينمبالبرغنر

احكيلي"احكيلي

"..احكيليبلديعن

عجوز،نافذةوالدربئ

ضريرآقنديلأالليلفيعفقمت

يخفق،كان

ظلائم.منيشهقثم

قلبيذابل

..حبيبيياتنسىسوف،وأعر!ث

حطبآأشجارةشرفتينمرابةفييزرغأيلواط

شيء":كلويمحو

ومقعدينالصباحدورفيصوت

كأسهاللقصيدةهيأبالأمسودفترآ

فتمنعت

العينينالسئهبيةللمرأةوحقيبة

عابسآشتاغنسي!تويمامة

السطوحقلتيعلىريشة"تهويفي

كلام"يابسصمنتبقىوما

...مهجورمنزلفي

قمربعيد

ذكرىليل

أقفرالطرقاتآخر

..النوئمفيغارنوانحيئم

النائمينبيوتغفلعت

قلبيعننفففمت

بغشثهاءالنهاليتععبأسقطعتالمقاببروقثرة

القديئمالبالثأعبقهل..

غائ!بسفخالت!نعهداغليصرطي

والطحين"الوكالة"ذاكرةكعطبفي

حجريةبقامةفيخرجون

الشواهلإ؟علىالنقولثنمنيتهدلودظ

اللبما،عبذذاكس

هنلإلىجاغ

وحدنااحتمينايوم

خئمنامنبمخيم

للرجوعبحرآانجداتقالتممافأعذ

...انثنىوما

شجرتابوتهفي..جاءقذ

ويغفو،

..مطرنجتملنجل!فينام

الحزينعبال!وهناك-

لطفلتيناليدينييهبئأنعامينمنأراد

ظفرعلىشطقعتألزوجةيقولوأدظ

(زةالجنا

تجفة:يعذلثما

فاطمةايا"

أناوحدي

الميتة!الأمانيلمقبرةأمشي

الطريقمال



القراءةدرسمنالأولاذفعثمي

..واجبهمبعفر

ونامي

هموميمنواستريحي

للضو؟واهربي

.."الساقطةالنجوبمفيالتأملليلمن

فحفذوهنا..-

الخشبيئردائهشقوقمنتناثرولذ

يخملإهمنخطاتجةيسلمشيعةفرأى

محمذيبكيإذوالقلعث

مغمذالطلقاتخرقةفي

الهواجسقمر

للعناتاآخر

الزقاقظلفيالفقرا؟مخيئمغاب

..الأخيردربيليعتري

أضعتماسوداغلثأو-يدركالليللا

:إذآاسمغ

لتموترثاءهمسيجقزون

،لتموت

انتباهلث.مناستطعتماخبئئ

ويغفو..قرثمقشهانحيمطينهفنا

منساتهعلى"نسلمل"ممل

الوقعت،خلف،الجنيدورمللش

عكافيهفي

تابوتلكنه

عامآالحمسينرحلةئسقطولدسوف

..نموتوكي..يموتكيتهذلإن

ترىأنحاوللتموت

ئرهة:النهايةؤخة

نائمونالمديةأهل

أرسلواوقت-فمنذ

النهرمياهإلىالفتلةجمقد

الجفا!ث.يرضىكي

نناديأونحبكفلا

الضفالىتبعثرتإن

الحقوليإلىيخرجونأفاقواوإذا

الحيلويحرقون

وينزعونالصباعفنجاندخادأفي

العتيقةالشبابيلثمنالسهوليطين

السفوخفي

وينحبون

الرسوبمفيالأيائيعنيتحدثون

يرددونالمساءوفي

السفر:عنالذخانفرسانقالما

بعيذ"وقث

أحذقريتناظلانميدقولا

الطريتيقصمبىعنالسيارنسالكي

حصونوعن

لليلأبوابهاأشرعت

."...البعيدالوقتفي

.ترىأنحاوللتمولت..

نماإ،بلادآالغافيالفتىكان

يكونلأدطالجنوذكرة

وهللواالضريحعلىالترابئهاتوا

..."راجعونإثالله"

الطريقمال

فيالظلالغروبشمس!وغادرت

الموتىقيلولة

مصلدفةألميتعرفيلم..

تسعفينيلم

العين.تبيغماأكثرورأيت

مرةالمضيعيوميعلىمري

غادرونيقد

عطركمنغابةأزرعكنتكم

أخئغ،،..الجبلي

غبارآخلميفيالطرقالتفرت

فهذلأالسلاخكفيفيورأيت

تصذقةأنالحدائقيرجو

الذكرىأؤذويتبغ

الفتياتوأول

فنزلءأوذ

..وخندق..مدرسةبينما

جائزآانتظارفيكان

الغسيلأسطحةتحتانحيئموهوى

..العذراغولفتة

ذخانآالغافيالفتىكان

!"عليكوردي"

ئهغأشيلإلىرحلوا

ئهغومسا

ئهم،ونسا

وهويت،

غرير!ولدمنأشقاكما

المنافيفييفدثرذامن

الكستناغاحتراقمعنى

-المدافئيالأرضبحكاية

الشتاء؟مسلءاتفي

أخذتقلقمنشيءلا

الأخيرمثواكنحوسقوطكسوى

...اغريروندمنأشقاكما،أؤاة

الشوارغ،أخنعت

الأوهائمقامت

الأمكنة،يطويالظل

الرجوعفيتأخرشخمن

مقبرةأسوارمنالريحنرحأتاه

01.الظلائميغادرهكيفأسرع

ا؟يعتأرأ

والتمنيالوصيةعلىتركتامرأةياأرأيت

جازيتني؟كمأرأيعت

فروا

السوليارتفاعمعالوقودتلأقتسم

قلبيعنؤبئانحيئمانتبةما

اواحدآنداخألقىلو..أععغيعث

..منيلسعتإنكقاللو

11ابالآد



والتمنيالوصيةعلىتركعتامرأةياأرأيت

الترابئفيالمبعثرقلبيفي.السور.

محارنجهلنسيتبوابة

!الشهداءعنقهوتهاليوميئالحارلروأخفى

بليدتبغقيالأخبارنشرةيسمع

ثرثارةزوجةيلعن

النسيانتذكرإليهيأتي

كفه:فيكنئهيضرب

اللة"إلاحول"لا

الصباحفيينسىصاركم

ا!الفاتحةارتجااظالموتىبوابةعلى

ين؟كرتذأ..لصبلحا1هذ

عائمقبللوجهكمراتيأعطيت

يدفيمنوشمآوأضعت

العثئعرواحتفالخصركبينما

..الرشيقاليلهرفي

مهمومآأفق!تالصباحهذا

ملامحيلمس!ث

...ضفافهاتشذكانت

لظلاماشلهدةأيلواظ

أناح!وهنا

وحذةيسمغالصمت

نائموالليل

الينريحفيتشزلثرعوسجةوالليل

اآا"..الريحنفوزقلبيفيتدق

والغيبةالغيادبحاردريا-

الحيبةقوافلغبازالغافيالفتىكان

القبوليمللثلناابعث

ا..أخرىمرةاحتينعارعلىالدخانفتى

:شاهدةوتقول..

...؟الذكرىمنماتوامنأيعوذ

هذ،الشواتعتنلستر

جونيخر

حجريةمةءبقا

21بالآدا

الأحيا؟معابريتففدون

المنازليأشطحة

البناتمدرسةذزبئ

الشرفاتفيالأزهاليبلادة

شيء.وكل

الجدرانعلىملامخهمبقيتربما

..الظلائمفيالهواجسبعينىوربما

الملصقاتيتسلقون

فيخفقون

ويرجعون

سحابةالبعيذالقمرليشنق

رصاصمنقلبآويفت

...والرخائمالشواهل!في

لهواجدبىاقمر

مقبرةىنوم

..وليل

الحقيقة،تخفينكنتقد..

إنهئمتقوليكيتعوديلن

رحيلأ.كانوا

،ظلوا

الحطوات،صدىعلىالطريقارتبلثإذا

الأسماغقصةقراءةتحزنهم

الشهداغهئمظلوا

العمرأضاغوماالصلاةيقيمودظظلوا

.القدماءبيارةفي

قبورهئمخلفالعيل!زهورارتعشتإذاحتى

الوصاياعنالعابرينالصغلرسألوا

؟؟يجيبئمن

..أحذولا..

فيقتلودظ،يتساءلون

بلذ!أبدآدماؤهمتكونولا

التق!توماالنهاز،الحرلثتسرجلم..

خطاناقصتهميويمفي

صدقونا..صدقونا

...الأبدفيغابواثم

قمر

ومقبرة

..وليل

فتىسيدةللصصت

فنائم..خادعهالليل

المنائم،طااظ

مكسورةمننعؤامنبنادقالرؤيافيوأتتة

ينكرهاشاءلو

.."السلام)احماماتستنكرة

بأئةالقبوليحفازقالقد

الرخانمكسر،غفلةفي

الممتنغلكلاملتابوتكفيلثفيفكان

وجنيتلثليسندتهامسةأنتخفقآؤكنت

..!ليتسع،الفريحكهفمعمقآ

فتىسيذهللصصت

بحرمجذافة

وحيذوقارئة

فيكسرة،تابوتآويراة

...جديذمنويقتل

ؤفئم..يحدو

،يحدو

..بقبورهنموهزيمتيقصتيوأسرح

لغةولا،الميتينهمسالأحياءيسمغلا..

شجنولا،وغائبينالغيالبسرفيلتجودر

بينناعتابآيكسو

إذآعبثآ

.إذآعبثآ

**ء

الظلابمفيالفدامىقصطنلاستيقظ!ت

الطريقغفا

السماغالحريفيالقمرتسئق

مقبرةحديذالفقيرالحرلرفأقفل

(...المساءفيوأوغل

دمنرق


